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  بين جرح خريف 
وشكوى خريف نادر

*  جرح الخريف 
كيف مضيت  ؟

لا تــزال اشــياؤك تحاصرني  

  ذات شوق لدرويش
 نداء يونس 

أنى لنا لغة أن ترثي اللغة،
وأنى لنا شعرا،

يرتق غياب الشعر،
ويستر عورة الفراغ،

ويبني فلسطين وريتا، حلم شاعر، في المخيلة. 
رحل الجميل

رجل النبوءة والحكايا،
لأمة فسقت،

وجع التيه،
ووخز الأسئلة.

قلبه كون،
ما احتواه جسد،
فانفجر بنفسجا،

وسنابل
تحدت الموت، مثل الملحمة.

يا محمود........!!
صمتك محرقة الكلمات،

فكم نصا علينا أن نشعل،
كي تحضر اللغة،

وكم حرفا علينا أن ننثر في سكون الروح،
كي نحترق في نص جميل.

النص غيمة حضور،
وهل لغيمة أكثر من أن تجفف ساقيها وتذهب في ابتعاث الريح،

كي يبقى رهج الكلام،
ويبرز الخلود، 

مثل موت أنيق بلا مقدمة.
النص وجع الأنبياء 

والأشقياء،
فهل لنا أكثر من النص،

ليهجرنا الجنون،
وهل لنا أكثر من حب،

لنكون... نكون ... أو أن نكون.

"رغبة اكتمال..كتاب أدبي بطريقة برايل

عمان  - الحياة الثقافية – أقام مركز الحسين 
الثقافي في عمان أمســية شــعرية بعنوان " 
مســافران ومقهى وقصيدة" اســتضاف فيها 
كلا من الشاعر حسن مريم والشاعر سلطان 
القيســي ، اللذان قدما عرضا شعريا مكتملا 
مــن خــلال اشــتراكهم مــع أفراد مــن فرقة 
الموسيقى العربية ، حيث شاركهم على العود 
الفنان يحيى نجم ، وعلى الغيتار الفنان بهاء 
الشوبكي ، وعلى الكمان الفنان هشام الكتوت 
، كما ترصعــت الليلة بفواصل غنائية أداها 
كلٌّ مــن الفنان عبد الرحمن القيســي والذي 
غنى من قصائد الشاعرين وألحانه ، والفنانة 
نور غزالة ، واختتــم الحفل بفيروزيات أدتها 
الفنانــة هيا حدادين ، وتعــود هذه الفعالية 
لتندرج في نشــاطات المركز الثقافي العربي 
الــذي يديره الروائي الكبيــر جمال ناجي في 

عمان. 
الحفل قدمته الناشــطة كرمل ســلامة التي 
عرفــت في الافتتاح بشــعراء الحريــة قائلة 
: " الــورد أجمــل حيــن يخــرج مــن فوهــات 
البنــادق! / هكذا يعبر ثلاثي شــعراء الحرية 
عــن آمالهم ، وعــن مســارات القصيدة التي 
يكتبــون واختلاجاتها، مدركيــن أن الحرية لا 
تأتي بالرصاصة .. ولا بانتظار الحلم .. هكذا 
يقفون بين السماء والهاوية ويطلقون وردهم 
مــن بنادق الثوار .. في محاولة أخرى لاصلاح 
مــا خربته الحــروب . إنها الحركة الشــعرية 
الإنســانية التي اطلقها منذ ســنوات الشعراء 
علي الزهيري ، ســلطان القيســي ، وحســن 

مريم " 
وفي الافتتاح بعــد أن قدمت غزالة أغنية " يا 
عاشقة الورد" قرأ القيسي من قصيدة أهداها 

إلى أطفال سوريا بعنوان انتهت الحرب : 

" وغــدا فــي الطابــور يغنون نشــيد الوطن 
الباقي رغم الحزنِ 

وغدا يبكون معا من فقدوا من أصحابٍ 
إذ تخلو أدراج الصف من بعض الأسماء :

كانوا أولادا من تعب وقضوا في عز التعب 
فيا أرض إذن ضميهم بحنان وحنينْ 

وأنتهت الحرب مرارا ..
وسيبدأ بعد قليل أستاذ الصف بدرس الترميم 

الوطني "
وواصل ليقــرأ من كتابه " أؤجل موتي" الذي 
حقــق مبيعا عاليا في معــرض بيروت 2011 

فقرأ : 
"شماليةٌ  أنتِ ،تأتين بالورد و العبق الليلكيّ 

و لا تشعرين بأنكِ  تدمين وجهَ  المديحْ 
بعطركِ  هذا البليغ الفصيحْ 

تثيرين فوضى الفراغ الفسيحْ 
فيحمر قلبي .. و وجهي 

و أسلم أوراق شعري لستين ريحْ 
لأنك مسجد قلبي الصغيرِ 

و آهات موسى ..
و حزنُ  المسيحْ 

لأنك معجزة ساريه ..
أؤجل موتي لأكمل قبلتك الداميه ."

 أما مريــم فلقد قرأ من غير قصيدة مقاطع 
عمل على توليفهــا وإخراجها بصورة جديدة 
كاقتراح جمالي جديد واشتركت هذه القصائد 
بأنها من ديوانــه الصادر أخيرا " رؤى قابيل" 

حيث قرأ من " الغريب" : 
الغريب يرى ما ترى الأرض حين تدير الحروب 

رحاها
 الغريب يرى ما ترى كلمةٌ خطها شاعر ومحاها 

الغريب يرى ما ترى الطير إن هبت الريح 
 إنْ أنَّ ناي جريح الغريــب يرى ما يرى الصم

 فراس حج محمد

(1) 

 ثمن المساحة من دمي ذكرى 

وشوق للحمام

 تهذي بي اللغة الجريئة كالجنون 

 توزعني بأشلاء الكلام

تترســم النجمــات هــدي عينيــك الجميلة 

والهوى

 ترضى بأن يلهو بها ذاك

 التشظي والتمحور والهلام 

(2) 

 سدس المساحة من دمي

 قهر وبؤس واجتياح عواصف

 هي لا تنام

 تسري شقوق قصيدتي

 فتدب فيها النار

 تصبح كالرماد،

 تعانق الصور المهمشة القوام 

وتذيب أقماري 

وتذرو الريح في درب الجليد

 تسترق الخطا، 

فكأنها بعض احتلام!! 

 (3)

خمس المساحة من دمي المشبوب 

 تسكنه الجريدة والكتاب

 وروح أشلائي الحرام

 وتغب خمرتها من الروح التي

 انســكبت على الحرف المعذب في شــراع 

الاحتدام

 وترد بهجتها بألحان

 تناسلها الهيام المر

 مــن بعد المســافات القصيرة فــي تباريح 

الغرام

 (4) 

نصف المساحة من دمي 

 أنت وذكراك وسهدي وسفر الانتقام 

وعقدة الروح المبللة بالخطايا الماجنات 

 رذاذ عطر الوقت

  تعبق في شظايا الابتسام

 (5)  

وما تبقى من دمي

 المسحوق في دمي

 اسوداد الروح في لغتي وداء الانفصام  

كوثر الزينالعين الثالثة 
 رام االله – الحياة الثقافية - ســعيا منها للاستمرار بعملها 
كمبادرة تشبه المجتمع الفلسطيني وتعمل على تقديم الذي 
يخدم القضية والشعب، تطلق مبادرة بسطة ابداع الشبابية 
كتابهــا الأول (رغبة اكتمال) ولكن هــذه المرة على طريقة 
برايــل، وبهذه الخطــوة تكون مبادرة بســطة ابداع قدمت 
سبق معرفي فلســطيني من خلال تقديم كتاب أدبي يحمل 
نصوص شــابة ولكن بطريقة برايل التي تتيح للأشــخاص 
الذين لديهم إعاقات بصرية الوصول للكتاب وقراءته شــأن 

غيرهم من القراء.
والســبب خلف هذه الخطوة يبدأ من احدى المشــاركات في 
الكتاب، شــذى أبو سرور، وهي مفتاح الفكرة ومفتاح الحدث، 
فبعــد مشــاركتها بالكتاب كان عندها طمــوح أن تقرأ باقي 
مشــاركات الاصدقــاء معهــا، وكانت مهتمــة بمعرفة الرأي 
النقدي الــذي كتب عنها وعن الآخريــن، بالإضافة إلى ذلك 
فهــي مهتمة بأن يكون هذا الكتاب بمتناول الجميع دون 
تمييز على أي أساس وتحديداً دونَ تمييز على أساس الإعاقة، 
وهذا الأمر جعل من فكرة تحويل الكتاب من الشكل البصري 
التقليدي الى هذا الشكل ضرورة معرفية من أجل اكمال دائرة 

المهتمين بالأدب والراغبين بالتزود بكل جديد.
 ومن الجدير ذكره أن نســبة الذيــن لديهم اعاقات بصرية 
حســب المســح الوطني المتخصص في الإعاقة والذي أجراه 
الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني في العام 2011، بلغُ 

ان. ما يقارب 6 أعشار بالمئة من نسبة السكّ
وبهذه الخطوة تصبح رغبة الاكتمال بهذا الكتاب تحمل الاسم 
شكلاً ومضمونا، فرغبة الاكتمال هنا جاءت لتوسع دائرة القراء 
والآراء بل وتجاوزت ذلك ليكون السبق الأول فلسطينيا من 

حيث الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
ولأن الإعاقــة هي جزءٌ من التنوع البشــري الطبيعي، فهي لا 
ز الأشــخاص الذين يعايِشون تجربة  تعني بالضرورة تمركُ
الإعاقة حولَ أنفسهم، ولا تلْغي تلَمسهم للهموم الإنسانية 
والوطنية الأخرى، لذلك كان العمل الذي حققت نسخته الاولى 
شــذى أبو ســرور اداة فعل ومصباح نور لمــن رغب بالتذوق 

والسماع والقراءة.
وعنــد ســؤال الســيد محمد راضي عطــا مســؤول المبادرة 
الشــابة قال: بســطة ابداع لمن لا يعرفها، هي مبادرة شابة 
فلسطينية ظهرت في يوم الأسير الفلسطيني من العام 2010 
واســتمرت وقدمت أكثر من 35 فعالية شعرية خلال عامين 
ونصف وستة معارض للفنون البصرية وعرضين مسرحيين. 
ومشاركة متواضعة بمؤتمر الشــباب الرابع في الاسكندرية 
لتقدم كواحدة من أهم أربع مبادرات شابة بالوطن العربي.

وكتابها الأول (رغبة اكتمال) بنسختيه العادية ونسخة بطريقة 
برايل جاء تتويجا لجهد الأشــهر والســنوات الماضية ليقدم 

تسع محاولات أدبية شابة هي،
أحمد وليد زيادة / نابلس

ألاء القاق / القدس
تامر الخطيب / نابلس

جعفر حجاوي / قلقيلية
ريم خواجا / نابلس

شذى أبو سرور / بيت لحم
فادي الصائغ / العراق

مجد أبو جودة / الخليل
محمد راضي عطا / نابلس

 هذه المحاولات التي قدم لها الاســتاذ محمود شقير وعمل 
على الاشــراف عليها الدكتور حسين مناصرة وشارك بتقديم 
الرأي شــاب فيه الشاعر طلعت شعيبات ومقالة للاستاذ زياد 

الجيوسي عن الأدب الشاب وتجربة بسطة ابداع.
 وكان مــن الممكن أن يكــون هذا الكتاب كغيره من الكتب 
مجرد فكرة تضم بين دفتيها تجارب فلســطينية شابة يراها 
البعض تستحق ويراها البعض الآخر تحتاج للمزيد من الوقت 
لتنضج، لولا هذا التجدد الذي قدمته الكاتبة شذى أبو سرور، 
من خلال الحاجة التي كانت وستكون دائما المنعطف الذي 
 جناحيه أفضل يضم بين نتعلم منه كيف نســعى لبناء غد
الجميع دون اســتثناء، من خلال بصيرة تفكــر وتنجز، وعلى 
أســاس الإيمان بأَنَّ المقياس لحضارة أي عمل هو استجابته 

اً في الوصول. لمتطلبات الفئات الأكثر تهميشاً والأقل حظّ

شعراء الحرية يمسرحون شعرهم .. ويستعدون لجولات دوليّة

 " ..
و تابع ليقرأمن غربة : 

"أرى من كوة الكلمات طفلي 
يرى من كوة الأيام ذئبي 

أرى قمري يفتش عن ســماء وشــيخي عالقا 
بشراك ذنبي

وعاريــة كناياتــي هبــاءًَ أراوغ بالمجــاز بيان 
سحبي ".

حيث تبادل الشاعران القراءة واختتما الأمسية 
بقصيدة حوارية بعنوان " أول سماء وآخر امرأة 
" اشتركا في قراءتها وهي الصادرة في " رؤى 
قابيل" في دلالة جديدة على تناغم صوتهما 

الشعري وتباعدهما في آن.
وعن النشــاط المقبل صرح شــعراء الحرية 
بأنهم الآن في صدد دخول مشاريع تطوعية 
ترعاها مؤسســات دولية وعالميــة من بينها 

 وكالة الغوث، التي ستعتمد عليهم في حملة
تهدف إلى توســيع مــدارك وطموحــات أبناء 
المخيمات الفلســطينية ، وأن ريع أمسياتهم 
المقبلة ســيذهب إلى الجمعيات الخيرية في 
كل مكان، حيث لا يســمو الشــعر كرسالة إلا 
بعمل كهذا،فيما أشــار الشاعر علي الزهيري 
إلى أن هناك الكثير من المفاجآت التي يعملون 
على إطلاقها قريبا استجابة لاقتراحات القراء. 
د القيســي علــى أن جــلّ اهتمامهم  حيــث أكّ
وعملهم التطوعي منصب باتجاه نشر الوعي 

ومكافحة التطبيع.
د أن الشــعر والموسيقا  أما حســن مريم فأكّ
توأمان يشــتركان البوح على المســرح وهذه 
ســنة شــعراء الحرية الجديدة في الأمسيات 
المقبلــة. وفــي نهايــة الحفل وقع الشــعراء 

الثلاثة نسخا من كتبهم للحضور . 

هامش آخر في زمان هامشي

وعبق حضورك يستحوذ على المكان 
فكيف اغراك الزمن بغير كل هذه الذكريات؟

يبدو البيت كهفا مهجورا سوى من عويل القلب والروح تلفظ 
آخر آمالها زاهدة في الحياة. والعمر يطرق ابواب نهايته . وانت 

هناك تفتح صفحة اخرى وتعيد الزمن الى غير زمانك.
صبغت بياض مشــيبك فاختفى منك الوقار، وعصرنت شــكل  
ملابســك لتـُلبِســها عمرا غير عمرك. وجمعت مــا تراكم في 
جيوبك من حسن تدبيري واقتصاد معيشتي وقصدت به طريقا 
غير طريقي  لتطرق باب  عروس ما زال الشباب يراقص قوامها.

ها انت تضع بين يديها ثمن نضارتها مقابل مشيبك.
ها انت تضع بين يديها عصارة عمري ليعبث به طيش غرورها 

، وغرور صباها.
كبف مضيت؟

وانــا هنا أحصي صبر عمري كحبات مســبحة ، وألملم شــتات 
عبراتي في ضباب البصر.

تسائلني  الجدران وزوايا البيت الذي حوانا: 
من ذا الذي ســيرافق شــيخوختي الواقفة على عتبة غد قريب 
تنتظر إذن الدخول، ومن ســيلطف كآبة الخريف ووحشة الريح 

في ليالي المطر؟
كيف مضيت؟

كيف خنت خريفنا معا وقد كنا في الربيع ســويا، كشتلتين في 
تربة واحدة تلامست جذورهما، فنمتا وكبرتا معا؟ 

كم حصدنا ورد ربيعنا  وشوكه سويا ولم نشتك. وكم جمعتنا 
العواصف فالتففنا حول بعضنا متحدين. فكيف استبدلت حقل 
فصولنا الخصب ببستان اصطناعي، زهوره بلا جذور، واغصانه  

بلا جذوع؟
كيف مضيت ؟

كيف  لم تحمل معك رائحتك، واشياءك، وذكرياتك؟
كيف تركت كل شيء على حاله؟

كيف استحليت وجعي وشرعنت ذبحي ، وقدمت عمري قربانا 
على مذبح نزوات شيخوختك؟ 

كيف استعجلت شتائي، وخريفي لم تسقط كل اوراقه بعد؟
كيف مضيت؟

بعد ان فرغ البيت من عصافيرنا التي غادرت عشــنا الى فضاء 
الحياة ولم يبق في العش ســواي وســواك . فاذا بسواي دون 
سواك . واذا بسواك مع سواها. تلك القادمة من فراغ وهمها 
لترفع أعمدة غدها على اساسات ايامي، وتسقي افراحها بنزيف 

جرحي.
هل تراها ستعرفك مثلي؟

هل تراها ســتحفظ موعد دوائك، وهل ســتتقن يداها اشهى 
اطباقك؟

هــل تراها ســتفهم لغة صمتــك، ام لحظة غضبك وشــيفرة 
ابتسامتك؟

هــل ستســهر الليل في ليالــي مرضك ام ســتلتزم الصبر في 
نهارات ضيقك وشدتك؟

كم يلزمها من العمر لتتقن سر استعمال مفاتيح تجهل ابوابها؟
كــم يلزمها مــن الصبر لتطيل المقام تحت ثقل تربة ســنين 

عمرك؟ 
كيف مضيت؟

كيف لن تعود....؟
قلا تعدْ ...... اياك ان تعود ....

*  شكوى خريف نادر
ما للجدران لا قوام لها وما للبيت يلتحف العراء؟

وما لي أراني  جذعا  قد تخشب في مهب خريف الفراق. خلعته 
ريــح وداعــك من جميع اوراقــه، وجردته عاصفــة موتك من 

نشوة الحياة.
ها انا شــاحب بدونك، مصفر، يابــس،  كئيب في صقيع بيت 

غربت يا شمسه فمضى ربيعه، وانطفأت نجومه.
لا دفء بعدك يهدهد يومي، ولا قمر يسطع في ليالي الطوال.

ورسمك معلق على الحائط  يأبى ان يفارقه، والذكريات تأبى 
ان تفارقنــي. تجوب المــكان واللحظة، وتتزاحــم امام جدران 
عيونــي فأعجز عن ترتيــب ثوانيها. وخيالــك يتصدر احلامي 

وصحوي. وانا وحيد، وحيد، وحيد. 
ســجين عيونك ما زلت، وانا عالم انها أصبحت مرتعا للدود 
والنمل في عتمة التراب، بينما بريقها لا يزال يراودني عن 
حزني وعطشــي اليك. فهل تــراك تعلمين وأنت في ظلمة 
القبــر ان بريق عينيك هو كل ما تبقى لي من ضوء أيامي، 
وهل تعلمين ان ايامي ما عادت ايامي، وانك حملت ايقاعها 
ونبضهــا والوانهــا ورائحتها فباتت باهتــة، مقفرة كأرض 

موات؟ 
 عاجز انا عن وحدتي بدونك. وعاجز ان استبدلك بأخرى.

 ثائــر في وجه كل مــن يلوح لي بضرورة ان تملأ فراغك امرأة 
سواك.

فمن قال انــك اصبحت فراغا، ومن قال انك غادرت بيتك، من 
قال انك لا تلازمين جلوسي ووقوفي وصحوي ومنامي.

من قال انني سأخون فراشك، وصحونك، واشياءك، وزواياك؟
من قال انني ســأمنح عمرك وعمري لدخيلة تزيل بصماتك، او 

تستخدم قوارير عطرك او تغير أناقة ستائرك؟
مــن قال انك مــا عدت هنا او انك لا تلازميــن وحدتي كظلها 

وظلي؟
ولكــن مر هو الفــراق. مر ان امد ذراعي فــلا اجدك لتملئي 
فراغها، وتملئيني بأسباب الحياة، ونشوة الحب، ودفء السكينة 

مر ان اشتاقك فلا أضمك، وان احتاجك فلا أجدك.  
مــر ان يبدو البيت اوســع مــن احتمالي، واكبــر من ضياعي، 

واصمت من حزني.
مــر ان يبلل برد دموعي وســادتي وجمرك غائب عن ســرير 

شتائي.
مر ان تموتي وأعيش شبه حي بعدك اقتات الحزن واستنشق 

الضياع.
عليك الرحمة وعلي الصبر 

عليك السلام وعلي الألم 
عليك التراب وعلي الذكريات حارسا يحمي حبنا من الاندثار 

علينــا الحياة تحكي قصتنا وتمضي الى غدها، قصة عاشــقين 
لــم يزدهما الكبر الا محبة ولم يزدهما الموت الا تذكرا، ولم 

يزدهما الفراق الا تلاقيا 
عليك حبي، 

عليــك انتظاري لحظة انعتاق روحي من قبر وحدتي الى رحاب 
لقياك، يا منية اللقاء.

جانب من الامسية


